كذ الكل 
تعوحعه نج تج ص0 وص 0ه 
ياتى القول من غير مالوف القول وهو الداية ؟ لكن ما دام أن الله تعالى 
أخبر بها فهى حقٌ , لا ينبغى معارضته , وعلينا أن تأخذ وقوع ما حدّث به 
القرآن قبل أن يكون دليلا على صدقه فيما يحدّث به فيما يكون . 


رخ 
علي 


امعريدة عار 
+9 وينم شرن فو 
يل 0 

الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول مَنْ يُجمِع فى هذا 
الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تَولَوًا تكذيب آيات الله . يحشرهم 
الله آولاآً أمام العامة «مونهم ويسبقونهم إلى النار , كما قال سبحانه 
عن فرعون : البقم َم يرم القيامة فأرردهم الثار.. 469 [مود] 

فكما تقدّمهم فى الضلال فى الدنيا يتقدمهم إلى النار فى الآخرة , 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
النجاة . فربما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أن يُخْلّصهم . لكن 
كيف وهو يسبقهم إلى هذا المصير ؟ 

ومعنى «فَهم يررْعُود 469 [انس] قلنا فى معنى ال بُورَعُون 
6 [النمل] أى : يُمنعون , والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهما" 
بحيث يدخلون جميعا . فالحق ‏ تبارك وتعالى - يجمع أولهم على آخرهم 
( ليشرفوا ) سوياً فى النار : التابع والمتبوع كلهم سواء فى الذلة 
والمهانة . فربما حاول آحد العتاة آى الجبابرة أن يسبق حتى لا يراه 
تابعوه » فيقتضع أمره . فيؤخره الل ليفضحه على رؤوس الاشهاد . 


(1) هذا قرل قتادة فيما نقله القرطبى فى تفسيره (0177/1) وقول مجاهد فيما اويدة 

السيوطى فى الدر المنثور (981/1) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير واين المتذر واين 
ومناك تول آخر : أى يساتون . قاله ابن زيد . وقال القرطبى : أى يُدفعون 
ويُساقون إلى موضع الحساب 



























لت 
حو حَوَِدآجَآمومَلَ فرتم اي ولريطوايها 
عِلْم كم سملن © #ه 








الموقف , ولهذا الحوار الذى يدور فى عَرّصات 
فم أَظَْم ممن افترئ عَلَى الله كَذبًا أو كدب بآ 
نصيبُهم من الكناب نهم رسلا يوا 
تدعون من ذون الله َالُوا ضلُوا عن شهدا على أنفسهم أَنهُمْكَانُوا كافرين 
فى مم قد خَلت من قَبَلكُم من الجن والإنس فى الا كلما 
93 اذاركُوا فيها جَميمًا َ أرلامم 
ينا هؤلاء أَضلُونَا فآنهم عَذَابا ضعَفًا مَنَ الثَار َال لك ضعْف ولدكن لأ 
عدم ولاهم لأَْرَاهُم فُمَا كان لَكُمْ علَينَا من فل فَذُرقُوا 
كيرد 69 » [الاعراف] 
جو رقع وموم بماطكواكه لامر نه 
قوله ظ وَوقَعَ .. 462 [النمل) أى : وجب لهم العذاب 9 بمًا ظَلَمُوا 
462 [النمل] وكآنه شىء محسوس يسقط على رؤوسهم 9ط فهم لا 
4 [النس] فقد خرست ألسنتهم من هؤل ما رأوًا , فلا 
يجدون كلام) بنطقون به 
ثم يقول الحق سبحانه 
+ رتسوف وَالتّمَارمتوراً 
كك د دَكَآَِْلْو ون 4ه 


























ا 
ص صمو ج :645:22 
ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية » وهذه سمة 
من سمات أسلوب القرآن الكريم ؛ حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان 
وبين بيان الآيات الكونية . فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية 
الكرنية ؛ وكأنه يقول : لا عدر لمن يُكدّب بآيات الله ؛ لان الآيات 
موجودة مشاهدة 
' لذلك قال «الردا. -. 6 » [اشل] أى : ألم يعلموا ويشاهدوا 
© [الفمل] أى : للنوم وللراحة 
بما فيه من الاشعة والضوء 















[النمل] أى 





دور العالم المسلم ابن الهيثم فى تصحيح نظرية 
رؤية الاشياء ٠‏ وكانوا يعتقدون أن الشىء يُّرى إذا خرج الشعاع من 
العين إليه . والصحيح أن الشعاع يخرج من الشىء المرثى إلى 
العين » فكان الشعاع هو الذى يُبصر . فهو سبب الرؤيا , ولولاه 
لا نرى الاشيام . 


فيه وك 469 [القصص] 
ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سرنا على هذا النظام الذى 
ارتضاه الله لنا ٠‏ فإن قلبّ الناس هذه الطبيعة فسهروا حتى الفجر , 


إلغ 


والحق ‏ تبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر 











1 ا 
بصِرود 69 > [القصص] 

ففى الكلام عن الليلٍ قال : «أفلا َسْمَعُودَ 469 [القسس] وعن 
النهار قال طأنلا تبْصرون 79 4 [القصص] لماذا ؟ قالوا : لآن حاسة 
الإدراك فى الليل هى السمع , وفى النهار البصر . وفى هذا إشارة 
إلى طبيعة كل منهما حتى لا تُغَيّرها نحن . فنسهر الليل ٠‏ ونثام 








2 عل لَك ليل را 9 
ترا من فضّله »42 اقتشس] ها اليه النقياد باللف والنشد؟ 

أى : لف المحكوم عليه وهو الشيل والتهار معا د قر 
: لتسكنوا فيه وهى تقابل الليل ‏ ولتبتغوا من 














إذن : بعد أن استدل الجن - تبارك وتعالى ‏ بالموجود فعلآ من 
آيني الليل والتهار اراد أن يستدل بعدمهما في « قل أَرَيتم ! جل الله 
عَيْكم اليل رمد . ٠‏ 469 [القصص] او طقل أَأَتَمْ إن جَعلَ الله عليْكُمٌ 
الثهار مرمدا .. 9© 4 [القصص] 
)١(‏ العسرمد : الزمن الطويل أو الدائم . [ الفاموس القويم 97/١‏ ] 
() اللف والنشر : هو أن يُذكر شبتان أن أشياء : إما تفصيلاً بالنس على كل واحد أى 
إمسالا »يأن يؤتى. بلط يفادمل على متعدد ٠.‏ ثم يكن اشام :على. عدا قله .. عل واد 
يرجع إلى واحد من المتقدم . ويفوض إلى عقلٍ السامع رد كل واحد إلى ما يليق به 
ومثل الإجمالي قوله تعالى : وَقالوا أن دغل فَجنة لأ من كان هُودا أز تصارن .. 699 
[البقرة] ؟ى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهود . وفالت النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا النصارى . [ راجع تفصيل هذا فى البرهان فى علرم القرآن للسيوطى 580/5 ] 














هن مص ص مص مص تمص نص مص تم ص 
ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة : 


رسع دع 


ةركن ألشو رمف سمو توفي 
أ رشع 
لض لامرك لاد نوه خربا 7 #ه 


وكان الله تعالى يقول لى ؛ التفت إلى العبرة في الآيات الكونية 
حيث ستنقعك فى يوم آت هو يوم القيامة 9لَوم ينفح فى الصّررٍ 
4 [الشمل] وهو البوق (آ ففَزع من فى السّملوات رمن فى الأرضٍ 
من شَاء الله .. 669 [الشل] والفزع : الخوف الشديد اذى ياهد عل 
مَنْ فى السموات , وكل مَنْ فى الأرض طإلأ من شَاءً الله.. 69 4 
[الشل] قالوا الملاتكة : ! .افيل الذى يتفخ فى الصور , 
وجبريل , وميكائيل ٠‏ وعزرائيل"' 

يي 0 
«اقافيق من الصنقة فاجد آخن موسى ماسك بالعرش 72 ذلك لآن 
موسى عليه السلام صعق في الدنيا مرة ريه للجبل ٠‏ نا 
حكى القرآن : «فلمًا د ن ربهُ للجبل جَعلهُ دكا رَخَرّ مُوسَئ صعقًا .. 
© [الاعراف] 


4©9 .. عن أبى هريرة فى قوله طإففزع من فى السمنوات ومن فى الأرضي إلأ من شاء الله‎ )١( 
[الشمل] قال : هم الشهداء . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 784/1 ) وعزاء السميد بن‎ 
ره قول سعيد‎ ٠٠) 0153/19 ( 0 منصور وابن جرير الطبرئ‎ 
ابن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيسرف حول العرش . وحديث أبى هريرة القاضي‎ 
٠ أبن يكذ ين العرين يمرل عله , لاه دمن قن التعيد في اجتهاد , الله أعلم‎ 

(1) فاله مقاتل , وفيما أررده عنه القرطبى فى تفسيره ( 9156/1 ) 

5 الغرجه التعاري من صسيفة 00677 ).+ اكد سردم ف تميق [ 4803 )وترم من 
حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى هه قال : ٠‏ انناس يُصعقون يوم الفيامة فاكون اول 
من يُفيق ٠‏ فإذا أنا بسوسى آخذ بقائمة من قرائم العرش , فلا ادرى أفاق قبلى أم جُوزى 
يصعقة الطور . 


























صحمحنح مح تحت + تمت :تتت نر ره 
وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه موسى عليه السلام 
صعقتين » لذلك لم يُصعّق صعقة الآخرة 
وقوله سبحانه : «#وكل أتره داخرين 4069 [النل] أى : صاغرين 
ابى على الله منهم أحد , حيث لا قدرةٌ له على ذلك ؛ لآن 
القيامة أنهت الاختيار الذى كان لهم فى الدنيا ٠‏ وبه ملكهم الله شيثا 








املك ء رع املك 
من تشاء .. 09 4 لال عمران] 


فأعطى الله تعالى طرف من الملك . ووهبه لبعض عباده فى دنيا 
الاسباب والاختيار . أمّا فى الآخرة فالملك شه تعالى وحده ٠‏ لا ينازعه 
فيه أحد : 9[ الملك اليم لله الواحد القهارٍ © 4 [غاف] 

فى القيامة يُنزع منك كلّ شىء تملكه ركلّ قدرة لك على ما تملك 
حتى جوارحك لا قدرةً لك عليها . ولا إرادة لتنفعل لك » هى تبع 
إرادتك فى الدنيا ؛ وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش , أمّا فى الآخرة 
فقد سلبت منك هذه الإرادة . بدليل أنها ستشهد عليك ٠‏ وتُحاجَك يوم 





خرى إلى آية كونية : 
حووَيك يبال تحسَمَاجَاةو ترم عار نعلو 
هسك سَنءإِنَحِيما تت اف 
قوله تعالى ل« تَحْسبُهَا جامد © [المل] أى : تخلنها ثابتة , 
,تحكم عليها بعدم الحركة ؛ لذلك نسميها الرواسى والاوتاد 8وهى 


و 
2 


تَمْرٌ مَرْ السّحَاب .. 462 [النس] أى : ليس الامر كما تظن ؛ لأنها 








هةالبفلة 
١,‏ ت+جح+ت +++ +2 

تتحرك وتمر كما يمرّ السحاب , لكنك لا تشعر بهذه الحركة 
ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها . 

َه أننا فى هذا المجلس ٠‏ أنتم أمامى وأنا أمامكم . وكان هذا 
المسجد على رحاية أو عجلة تدور بنا , أيتغير وضعنا وموقعنا 
بالنسبة لبعضنا ؟ 

أن : لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج 
الشىء المتحرك ٠‏ آلآ ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة 
التليفون هى التى تجرى وانت ثابت . 


ولآن هذه الظامرة عجيبة 





إعندها الخلّق يزيل الله عنهم هذا 
العجب ٠‏ فيقول «إصنع الله لذى أَنْقنَ كل شم .. 46 [النس] يعنى 
لا تتعجب , فالمسالة من ممُنع ال وهندسته وبديع خَلّقه . واختار هنا 
من صفاته تعالى : اذى أتقن كل شَىء .. 69 4 [لشل] يعنى : كل 
خَلَقَ عنده بحساب دقيق مُتقن 

البعض”' فهم الآية على أن مر السحاب سيكون فى الآخرة . 
واستقفل بقوله تعالى : ( وتكون الجبال كالعيين "١‏ فوش20) » [القارعة] 

وقد جانبه الصواب لان معنى طكَالْعَهْنٍ الْمَهُوضٍ 429 [التارمت] 
أنها ستتفتت وتتنائر , لا أنها تمر , وت هذه واحدة , والاخرى أن 
الكلام هنا مبني على الظن تحبا 17 ٠‏ 6 »> [النمل] وليس فى 
القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامت فكلٌ أحداثها 

ثم إن السحاب لا ييتحرك بذاته » وليس له موتور يُحرّكه . إنما 
يُحركه الهواء ؛ كذلك الجبال حركتها ليست ذاتية فيها , فلم ثَرَ جبلآ 
























] 8150 / ١ قال الفشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نقله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 





فالقلا 
حجوح توح ت :22 >2 12220422 ور أ 
تحرّك من مكانه , فحركة الجبال تابعة لحركة الآرض ؛ لأنها أوتاد 
عليها ٠‏ فحركة الوتد تابعة للموتود فيه 
لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الجبال قال : « وألقَئ 
ابي أن قميد" بكُمْ .. 69 4 [الشحل] 
ولو خَلقتْ الارض على هيتة السكرن ما احتاجت لما يُتْبّتها , 
فلا بُدُ أنها مخلوقة على هيئة الحركة . 
فى الماضى وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون فى المنجُمين وعلماء 
الفلك الكفرة أنهم يعلمون الغيب , أما الآن وقد توصل العلماء إلى 
قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الآخرى فى المجموعة الشمسية 
واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف 
والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته وفعلا تحدث الظاهرة فى نفس 
الوقت الذى حددوه لا تتخلف . 
واستطاعوا بحساب هذه الحركة أنْ يصعدوا إلى سطح القمر . 
وأن يُطلقوا مركبات الفضاء ويُسيّروها بدقة حتى إِنَّ إحداها تلتحم 
باللخري فى القضاء الخارجى 
كل هذه الظواهر لي لم تكن مبنية على حقائق 
خاطثة وتخلفت 











ومن الادلة التى تثبت صحة ما نميل إليه فى معنى حركة 
الجبال . أن قوله تعالى ظصنْعَ الله اذى قن كل شى © رسن 
امتنان من الل تعالى بصنعته. والله لا يمت بصنعته يوم القيامة ٠‏ إنما 





)١(‏ ماد يميد : تحرك واهثرٌ . أى : لثلا تميد وتضطرب فالج بال العالية توازن البحار العميقة 
[ القاموس القويم 543/5 ] 








.1 وج ٠ج‏ جوج وص ص وص ص ممصت 


الامتنان علينا الآن ونحن فى الدنيا'؟ 





سس مكو 2 د 


حل منجاءالْحسسق هله اومن فرع 
صابن )4ه 


لهذه الآية صلة لطيفة بما قبلها : فكما أن الآيات الكرنية التى 
أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقعة . وتاكدت أنت من 
صذقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك ٠‏ فكما أخبرناك بهذه 
1 تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبفى أن تصدقها , وآن تاخذ من 
صدّق ما شاهدت دليلاً على صدّق ما غاب عنك , فريك يك بأنه 
الم جاء بالحّسنة قله حير « شع 

الحسنة : فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب ال فى العبادة ‏ فإن 
فغلت الفعل على مراد الله تعالى كانت لك حسنة . والحسنة عند الله 
بعشر آمثالها + وتضاعف 2 سبعماثة ضعْف على مقدار طاقة الفاعل 

عن الخلا والتجرد د فى قله 

والمعنى : طمن جاء بِلْحَسنَة .. 69 © [سل] أى : فى الدنيا طقل 
خَيْر منْها .. 69 4 [النمل] أى : ناشىء عنها فى الآ+ 

ونسمع من البعض مَنْ يقول : إذا كان قولنا : لا إله إلا الله 


)١(‏ قال الماوردى فى تفسير الآية : أنها ضسَرب المثل » وفيما ضُرب له ثلاثة آقوال 
أحدها : أنه مل ضربه اش تعالى للدنبا ين الناشر إليها أنها واقفة كالجبال , ومى أخذة 
بحظها من الوال كالسماب ٠‏ قال سهل بن عبد الل 
الثاني : أنه مثل ضيربه الله للايمان تحسيه ثابثا فى القلب وصمله صاضد إلى السماء 
الثالث : أنه مثل ضريه ال للنفس عند خروج الروح والروج تسير إلى العرش . [ تقله 
القرطبى فى تقسيره 6058/9 ] 
(1) قال ابن عباس ومجاهد : أى وصل إليه الخبر منها . وليس ٠‏ خير ٠‏ للتفضيل . قال 
عكرمة وابن جريج : أما أن يكون له خير متها بعنى من الإيمان فلا ٠‏ فإنه ليس شىء خير؟ 
ممن قال لا إله إلا اك ولكن له منها خير . [ تفسير القرطبى لا/1955* ] 
































ور التكتئلن 
حموح نت حتت تت :1ت 255:6 أرررهه 
حسنة فالثواب عليها حَيّر منها . وهذا القول ناتج عن فَهُم غير دقيق 
لمعنى الآية : لأن الله تعالى الذى أقر به فى الشهادة هى الذى يهبنى 
هذا الشواب ؛ فِمَنْ جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة 
ومُسبّب عنها . كما لى قلت : مامور المركز خير من وزير-الداخلية 
أى خَيْرِ جاءنا من ناحيته , ووصل إلينا من طرفه ؛ اليس هو صاحب 
أقرار تعيينه ؟ 





ومن ذلك ما يقوله أصحاب الطريق والمجاذيب يقولون : محمد 
خير من ربه , وفى مش هذه الاقوال لعب بافكار الناس وإثارة 
لمشاعرهم . وربما تعرض للإيذاء . فكيف يقول هذه الكلمة ومحمد 
مُرْسل من عند الله ؟ وحين تُمعن النظر فى العبارة تجدها صحيحة » 
قفرا الرجل أن متععفا ,حون “جناقها من عند :الله 

أى : يكون المعنى ظفْلَهُ خَرَ مَنهَا .. 469 [النسل] أن الجزاء على 
الحسنة خير من الحسنة ؛ لانك تفعل الحسنة فمْلاً موقوتا) , أما 
خيرها والثواب عليها ؛ فسيظل لك خالدا بلا نهاية . 








وتدجترلتيظ تك ُفوفف: كار 


ع 20016 ب 
هَلْحْرَو ك إِلَمَاضْْرتهَمَلنَ ) #ه 
معنى طفَكبْتَ .. 469 [النل] ألقيت بعنف ٠‏ وخص الوجوه مع 
أن الأعضاء كلها ستكبٌ ؛ لأنه أشرقها رآكرمها عند صاحبها ٠‏ والوجه 
(1) أى : بالشرك . قاله ابن عباس والنخمى وآبر هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن 


قال القرطبى فى تفسيره ( 9/ +01 ) : ٠‏ وهو إجماع من أهل التاويل فى أن الحسنة 
لا إله إلا الله , وأن السيئة الشرك فى هذه الآية . 





و لل 


7١0‏ حمح محص ح محص مص ون بحصبصه 
موضع العزة والشموخ , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد لهم الذلّة 
والمهانة ٠‏ وفى موضع آخر ب ين أن كل الاعضاء ستكب فى النار , 
فيقول تعالى : ط فكبكبوا فيها هم والقاورن 69 4 

هذا المصير ظلم) لهم , ولا افتراء عليهم 9 هل 

9 [لنمل] وكما يقول سبحانه : طلا ظُلْم البَرْم .. 

409 [غاهفر] فلم نجامل صاحب الحستة ؛ ولم نظلم صاحب السيثة 





سس م ع 4+ عو م ع ييدان اق ١‏ موادي 
خف إشها مر تن درب هو للد الى حدما 
2 ل 2 د _سذ رخ ل ع عر ع مع 
وَصكُل مَوءوَأمرث نوكين الَْْلِينَ ©) #ه 
فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التى تفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكونية » وذكّرنا بالآخرة ؛ وما فيها من الثواب والعقاب , 
فما عليك إلا أن تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن من أبلغك منهج الله 
سيسبقك إلى الالتزام به . فالشرع كما أمرك أمرتى . 
نما أمرت أذ أَعْبَدَ رب هذه اده .. 469 شرع فإ طلب 
منكم شيئا من التكاليف فقد طالبث نفسى به أولا ؛ لاننى واثق بصدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك الزمث نفسى به . 
والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لان 
ربك خلقك من عَدّم . وأمدك من عَدّم » ونظّم لك حركة حياتك , فإن 
كلّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لانه رب مُتولٌ لتربيتك م 
فإن تركك بلا منهج . وبلا افعل ولا تفعل ٠‏ كانت التربية ناقصة 
إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كما نُوجُه نحن أولادنا 
الصغار وتُرِبيهمٍ . ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الاوامر وهذه 




















حمصت+ج تج ٠ص‏ نوصت وص 0 مص تادر ره 
النواهى لمصلحة المربّى . وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بد أن 
تطيعه . 





لذلك تلحظ فى هذه الآية 9إِنمَا أمرت أن أَعْبّدَ رب هلذه ال 
469 [الشل] ولم يقل : أمرت أن أطيع الث ؛ لان الألرهية تكليف ؛ أمّا 
الدبوبية فعطاء وتربية , فالآية تُبِيّن حيثية سماعك للحكم من الل , 
ومى أنه تعالى ير 
عليك ثمرة هذه || 





بهذه الاوامر وبهذه التراهى . وسوف تعود 


لذلك » الصّديق أبو بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
لم يُمرّر المسالة على عقله » ولم يفكر فى مدى صدقها , قال عن 





تسيل 8 > ا عان وال عقي سيق 72 قافبيزان غنده أن يقرل 
رسول الله , ثم يُعلّل لذلك فيقول : إنى لأصدّقه فى الخبر يأتى من 
السماء . فكيف لا أصدّقه فى هذه . 






: 46 [ل عدران) ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
(الذى حزن .. 69 4 [الشل] فهى مُحرّمة يحرم فيها القتال ٠‏ وهذه 
وسيلة لعمآية قعالم من فشاك امروب واد اغلاك. الذي يُقضى 
بكل فريق لان تاخذه العزة » قلا يجد حلا إلا فى السيف 
(1) أخرج البيهقى فى دلاتل التبوة ( 17١ / ١‏ ) من حديث عاتشة أنها قالت : ٠‏ لما أسرى 
بالنبي 16 إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فسارد ناس من كاتوا آمنوا به 
وصدقره وسعوا بتلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى 
الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لشن كان قال ذلك لقد صدق 
قالوا : وتصدقه أنه ذهب الثيلة إلى بيت المقدس رجاه قبل أن يصبع , قال : تعم , إنى 


الاستدائته يمااعق كيضف سن “ذاقداء أحباك بير السمادا فى غدوظ كوا روخة : فلذلك متتل 
أبن وش :الصديق ». 





:2250622125 
وكان الحق - تبارك رتعالى - يعطى لخَلّقه فرصة للمداراة وغذرا 
يستترون خلفه , فلا ينساقون خلف غرورهم , فحين تمنعهم من 
الحروب حُرْمة المكان فى الحرم ٠‏ وحُرْمة الزمان فى الأشهر الحرم 
- لأن كل فعل لا بد له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن 
القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله 
منعنى لفعلْتٌ وفعلت . ويستتر خلف ما شرّع الله من منع القتال ٠‏ إلى 
أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه . وتتوق للمراجعة . 
رلحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتعرّض له 
احتراما لحرمة البيث . وقد اتسعت هذه المرمة لتشمل أجناسا 
أخرى , فلا يُعضدا' شجرها , ولا يُصاد 





ثم يقول تعالى : ظوله كل شىم .. 469 [الشل] لان الك تعالى 
حين يصطفى من الملائكة رسلا » ومن الناس رسلاً ٠‏ ويصطفى من 
الارض أمكنة , رمن الزمان ٠‏ بريد أن يشيع الاصطفاء فى كل شىء . 





فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يُحَابى أحدا » فحين يرسل رسولاً 
يُلْمْ رسالته للناس كافة . فيعرد نفعه على الجميع . وكذلك فى 
تحريم المكان أى الزمان يسود تفع على الجميع ء ك 
«الذى خَرَنهَا.. 460 [إشلع فقال «اكل شيع . 
فالتحريم جُعل من أجل هؤلاء . 

ثم يقول سبحانه : «وأمرت أن أكون من المُسَلمِينَ 469 [اشل] 
أى : المنفذين لمنهج الله يعنى : لا أعتقد عقا أخبر بها ولا أنثنها , 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لان فائدة الإيمان أن 








(1) عضد الشجر يعضده ؛ فهى معضود : قطعه بالمعضد . والعضيد : ما قُطع من الشجر ا 
يضربونه اليسقط ورقه فيتخذوه علفا لإبلهم . [ لسان العرب - مادة : عضن ] 








رو الل 
حموحت جات :5 :5 :2:65:65 در ره 
تعمل به , كما قال تعالى : ل وَالمَصْرٍ © إن الإنسَاد لفى خُسْر كه إلا 
الدين آمنوا وَعَملُوا الصالحات .. © » [العصر] 


فالله تعالى يريد أن يُعدَى الإيمان والاحكام إلى أن تكون سلوكا 
عملي فى حركة الحياة . 


و توا موصن هتدع تماد وى لِتفْسوء 
وَمَنَصلَّمَعُلَ تمأ نَالشزِيتَ ©) # 

ن تقرأ القرآن فى الحقيقة لا تقرا إنما تسمع ربنا يتكلم , 

ومعنى ط وان أَثلو الْقرآن .. 4069 [النمل] يعنى : استدم أُنْسك بالكتاب 


الذى كُلّفتَ به ٠‏ ليدل على أنك من عشمّقك للتكليف , عشقت المكلّف , 
فاحببت سماعه ؛ وتلارة القرآن فى ذاتها لذة ومتعة 











فأنا سآخذ من تلاوته لذةٌ ٠‏ وأستديم البلاغ بالقرآن للناس » وبعد 

نموذج أمام أمتى . كما قال سيحانه «لقد كان لَكُمْ فى 
2 [الاحزاب] 
ى به ء وما دام أن الرسول قدوة . فكل فقام 
للرسول غير الرسالة منْ سار على قدم الرسول يأآخذ منه ؛ وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى ٠‏ على قَدْر اعتباره واقتداثه بالأسوة ٠‏ أما 
الرسالة فدَّعك منها ؛ لأنك لن تاخذها 

ومعتى « امتدئ .. 69 » [السل] أى : وصلثه الدلالة وا 
ل فَإِنما يهتدى لنفسه 69 4 [اشل] لان ال سيعطيه 0 
هداية وترفيتا ل وَالّذِينَ اهتدوا زادهم هُدى وآتاهم تَقَواهُم 409 [محمد] 

إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرّع , إنما تنفع العبد الذى اهتدى. 


















